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 مقدمة -أولا  
�� مسؤولية المنظمـات الدوليـة  ��بخصوص موضوع    اعتمدت لجنة القانون الدولي مؤقتا     - ١

وتناولــت . ٢٠٠٤ في عــام ٧ إلى ٤ المــواد  ومشــاريع٢٠٠٣ في عــام ٣ إلى ١مشــاريع المــواد 
 تأكيـد الاقتـراح الـذي قدمتـه         وأعيـدُ  .)١(مشاريع المواد الأخيرة إسناد تصرف إلى منظمة دولية       

قبـل  ر في مشـاريع المـواد الـتي اعتمـدت           والداعي إلى أن تعيـد اللجنـة النظ ـ        )٢( السابق يفي تقرير 
 .تها الدول والمنظمات الدوليةنهاية القراءة الأولى على ضوء التعليقات التي أبد

قـدم عـدد معـين مـن المنظمـات الدوليـة تعليقـات               ،)٣(وكما ذكـرت في تقريـري الثـاني        - ٢
ومستندات استجابة للطلـب الـذي قدمـه المستشـار القـانوني للأمـم المتحـدة في أعقـاب توصـية                     

ــة خــلال دورتهــا لعــام    . A/CN.4/545وقــد جمعــت هــذه المســتندات في الوثيقــة   . ٢٠٠٢اللجن
فإنــه لم يضــف إلا القليــل مــن المســتندات في أعقــاب الــدعوة الــتي وجهتــها الجمعيــة    وللأســف
ــة، في ــرة العامـ ــن٥ الفقـ ــا  مـ ــؤرخ  ٥٨/٧٧ قرارهـ ــانون الأول٩المـ ــمبر / كـ ، إلى ٢٠٠٣ديسـ

تقــديم معلومــات بشــأن ممارســاتها فيمــا يتعلــق بموضــوع       ] لـــ[الــدول والمنظمــات الدوليــة   ��
 . ���دوليةمسؤولية المنظمات ال�
لمنظمــات الدوليــة ومحدوديــة ل الكــبير  التعــددوممــا يضــفي صــعوبة علــى مهمــة اللجنــة  - ٣

غـير أن هـذا     . أساسـا أن تخوض اللجنة مناقشات قد تبدو نظرية        من المحتمل   و. الممارسة المتاحة 
 إحـراز اللجنـة لتقـدم       لعـل و. والزمن وحده لن يعالج الوضـع     . الموضوع لا يخلو من أهمية عملية     

قــات يأن يشــجع الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى إبــداء المزيــد مــن التعل  مــن شــأنه في أعمالهــا 
ب عنــها الــدول روفي الوقــت ذاتــه، فــإن الآراء الــتي تع ــ. والكشــف عــن الممارســة ذات الصــلة 

 .توفر توجيها مفيدا )٤(التي تثيرها اللجنة والمنظمات الدولية، ولو بإيجاز، بشأن المسائل
ر التقريــرين الســابقين، يســير هــذا التقريــر علــى هــدي الــنمط العــام للمــواد وعلــى غــرا - ٤

ويتنـاول المسـائل الـتي درســت     .)٥(ال غـير المشـروعة دوليــا  م ـالمتعلقـة بمسـؤولية الـدول عــن الأع   
__________ 

، الفصـل الخـامس،     )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمسـون، الملحـق رقـم               )١( 
 .٧١ ، الفقرةانظر الفرع جيم

 )٢( A/CN.4/541،  ١الفقرة. 
 .٢المرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
، الفصـل الثـاني،     )A/59/10 (١٠انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمسـون، الملحـق رقـم                )٤( 

 .طلاع على الأسئلة المتعلقة بموضوع هذا التقرير، للا٢٥ الفرع باء، الفقرة
 A/56/10( والتصــويب ١٠ق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم        الوثــائ )٥( 

 .٧٦، الفقرة ١، الفصل الرابع، الفرع هاء، )Add.1 و Corr.1 و
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. يتعلــق بمســؤولية الــدول في الفصــلين الثالــث والرابــع مــن البــاب الأول مــن هــذه المــواد     فيمــا
المسـؤولية إلى المنظمـات الدوليـة، ينـاقش          ني الذي تناول مسائل إسناد    وهكذا، فبعد التقرير الثا   

ــا مســؤولية        ــاقش ثاني ــة وين ــزام دولي مــن جانــب منظمــة دولي ــام خــرق الت ــر أولا قي هــذا التقري
 .يتصل بعمل دولة أو منظمة أخرى المنظمات الدولية فيما

 
 خرق منظمة دولية لالتزام دولي - ثانيا 

ال غـير المشـروعة دوليـا     م ـد الأربـع المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأع           تتناول تباعا الموا   - ٥
وقـوع خـرق لالتـزام دولي، واشـتراط      ،)٦(والمدرجة في الفصل الأول المتعلـق بخـرق التـزام دولي          

والخـرق   اد الزمني للخرق الالتـزام الـدولي      د، والامت عملأن يكون الالتزام نافذا وقت حدوث ال      
المواد الأربع طابع عام وتعكـس فيمـا يبـدو المبـادئ الـتي تسـري        ولهذه  . بارتكاب عمل مركب  

وعلـى سـبيل المثـال،     . بوضوح على خرق شـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي لالتـزام دولي               
لا يشكل عمل دولة خرقا لالتـزام دولي مـا لم تكـن الدولـة ملزمـة          ��أنه   ١٣عندما تقول المادة    

بر إزاء تلـك الدولـة عـن قاعـدة يمكـن أن تصـاغ               ، فإنها تع  ��بذلك الالتزام وقت حدوث العمل    
بنفس الطريقة فيما يتعلق بخرق أي شـخص مـن أشـخاص القـانون الـدولي غـير الدولـة لالتـزام                      

المنظمـة  ��بعبـارة  �� الدولـة �� يصـح هـذا القـول إذا اسـتعيض عـن مصـطلح               هوهكذا، فإن . دولي
 .خرىويمكن أن يسري نفس المنطق على المواد الثلاث الأ. ��الدولية

ولعل اللجنة لا ترى ما يدعو إلى أن تتبع نهجا مختلفا فيما يتعلق بالمنظمات الدوليـة في                  - ٦
ويسـري هـذا    . المسائل التي تناولتها المواد الأربع المتعلقة بمسؤولية الدول عن خرق التـزام دولي            

ابقـة، اللـهم   بغـي أن تكـون متط  نأيضا على صيغة القواعد المنصوص عليها في تلك المواد، الـتي ي          
 .إلا ما كان من الاستعاضة عن الإشارة إلى الدول بالإشارة إلى المنظمات الدولية

ــر في مســـائل أخـــرى فيمـــا يتع        - ٧ ــتتبع هـــذا الاســـتنتاج ضـــمنا عـــدم النظـ ق لـــولا يسـ
المنظمات الدولية للالتزامات الدولية، سواء كان من المستصوب صـوغ نصـوص إضـافية               بخرق
الأسئلة مقتصرة حصـرا علـى المنظمـات الدوليـة أو قـد تكـون لهـا أهميـة           وقد تكون هذه    . أم لا 

 .خاصة بصددها
، يمكـن أن يكـون العمـل غـير المشـروع للمنظمـة              ٣ المـادة     مشـروع  وكما أشير إليه في    - ٨

 أن الامتنـاع غـير مشـروع عنـدما يطلـب مـن              حومن الواض ـ . الدولية عملا أو امتناعا عن عمل     
وقـد تتـبين صـعوبة امتثـال منظمـة دوليـة لهـذا        .  فـلا تفعـل  عمـل إيجـابي  ظمة الدولية أن تقوم ب    المن

ــة       ــوفر أغلبي ــدما يســتلزم العمــل مســبقا ت ــزام عن ــن الالت ــوع م ــةالن ــاز سياســي    معين  داخــل جه
__________ 

 .١٥ إلى ١٢المواد ، المرجع نفسه )٦( 
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 جـاهر المستشـار الخـاص لصـندوق النقـد الـدولي بهـذا الشـاغل في رسـالة إلى                     هكذاو. للمنظمة
 :أمين اللجنة ورد فيها ما يلي

الـــذي � العمـــل�إلى جانـــب � الامتنـــاع عـــن عمـــل�ؤدي إدراج وقــد ي ـــ��  
يســتتبع مســؤولية المنظمــة إلى بعــض المشــاكل الــتي لا تنطبــق بالضــرورة لــدى معالجــة   

ن تطبيـق عمليـة اتخـاذ       ع ـوقـد يـنجم هـذا الامتنـاع عـن العمـل             . قضية مسؤولية الدول  
ة عـن عـدم     فهـل تعتـبر المنظمـة مسـؤول       . القرارات في المنظمـة بموجـب صـك تأسيسـها         

فيهـا   الأعضـاء    الـدول اتخاذ إجراء ما، إذا كان عدم اتخـاذ هـذا الإجـراء نتيجـة ممارسـة                 
 .)٧(��لصلاحياتها قانونا؟

 ليســت ة السياســيات القــراراتخــاذغــير أن الصــعوبات في الامتثــال الناجمــة عــن عمليــة   - ٩
لـة عنـدما يكـون      وبات مماث ععلاوة على ذلك، قد تنشأ أيضا ص ـ       .حصرا على المنظمات الدولية   

ــاع  ــة     . المطلــوب هــو الامتن ــراض أن المنظمــات الدولي ــه مــن الغريــب في كــل الأحــوال افت ولعل
ــى   لا ــع عل ــة    يمكــن أن تق ــال إيجابي ــام بأعم ــات بالقي ــا التزام ــدة    : عاتقه ــة عدي ــا أمثل ــة قطع فثم

 .)٨(للمعاهدات التي أبرمتها المنظمات الدولية والتي تنص على هذا النوع من الالتزام
مـة دوليـة بموجـب قاعـدة مـن قواعـد            ظوقد ينشـأ نفـس النـوع مـن الالتـزام بالنسـبة لمن              - ١٠

إخفـاق الأمـم المتحـدة في        وعلى سبيل المثال، قد ينظر المـرء إلى       . القانون الدولي العمومي أيضا   
وعلى افتراض أن القـانون الـدولي العمـومي يشـترط أن تمنـع       .)٩(منع الإبادة الجماعية في رواندا  

ــدول  ــة     ال ــوال اتفاقي ــى نفــس من ــة عل ــادة الجماعي ــات الأخــرى الإب ــة  والكيان ــع جريم ــادة من الإب
 وأن الأمم المتحدة كانت في وضع يتيح لها منـع الإبـادة الجماعيـة،    ،)١٠(والمعاقبة عليها  الجماعية

فالصـعوبات المتعلقـة بعمليـة اتخـاذ القـرار          . وأن عدم قيامها بعمل ربما اعتبر خرقـا لالتـزام دولي          
 . تعفي الأمم المتحدة لا

__________ 
 .ثانيا، دال ، الفرعA/58/545الوثيقة  )٧( 
:  دراسته التاليـة   كونز في .  عن عمل أكده أ    اروع للجماعة الأوروبية امتناع   ن إمكانية أن يكون العمل غير المش      إ )٨( 

A. Conze, Die völkerrechtliche Haftung der Europäischen Gemeinschaft (Baden-Baden: Nomos, 

1987), P.56. 
نـــة التحقيـــق في تقريـــر لج��أشـــير إلى إخفـــاق الأمـــم المتحـــدة في التصـــدي للإبـــادة الجماعيـــة في روانـــدا في   )٩( 

�� ١٩٩٤الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحـدة أثنـاء عمليـة الإبـادة الجماعيـة الـتي وقعـت في روانـدا في عـام                         
)S/1999/1257(  طلاع على تقييم مماثل للأحداث المتعلقة بسـقوط سريبرنيتسـا، انظـر،             وللا ٥ - ، الفرع ثالثا
 .ادي عشرالح، الفرع A/54/549 ،��٥٣/٣٥ة تقرير الأمين العام عملا بقرار الجمعية العام��

 )١٠( United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277. 
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ــزم طــرح ســؤال آخــر   - ١١ ــة أو الاتحــاد      ويل ــة الأوروبي ــل الجماع ــن قبي ــق بمنظمــات م يتعل
 وتركــت صــلاحية ،ة إبــرام معاهــدات مــع الــدول غــير الأعضــاء ي صــلاحاخولــت لهــ الأوروبي

 .الأعضاءتطبيقها لسلطات الدول 
 :واستنادا إلى الاتحاد الأوروبي - ١٢

ة للجماعة الأوروبية وما قد يماثلها من المنظمـات الأخـرى           إن الحالة الخاص  ف��  
يمكن أن تدرج في مشاريع المواد بقواعد خاصة لإسـناد التصـرف، حـتى يتسـنى إسـناد                  

 أجهــزة الــدول الأعضــاء إلى المنظمــة وفقــا لقواعــد خاصــة للمســؤولية، وذلــك  أعمــال
ــأتى ــدو    ليت ــو كانــت أجهــزة ال ل الأعضــاء هــي   إســناد المســؤولية إلى المنظمــة حــتى ول

 شـرط اسـتثنائي أو وقـائي        بمقتضـى  المنظمـة، أو     يقع على عاتق  المنتهك الأصلي لالتزام    
 .)١١(��لمنظمات مثل الجماعة الأوروبية

 حمايـة العلامـات     -وأيد فريق لمنظمة التجارة العالمية هذا النهج في قضية الجماعـات الأوروبيـة              
 :عية والمواد الغذائية، عندما قبل الفريقللمنتجات الزرا التجارية والإشارة الجغرافية

تفســير الجماعــات الأوروبيــة لمــا يعتــبر بمثابــة ترتيبــات دســتورية خاصــة بهــا  ��   
مؤداه أن قوانين الجماعة لا تنفذ عموما عن طريق السـلطات علـى مسـتوى الجماعـة،                 
بل عن طريـق سـلطات الـدول الأعضـاء فيهـا الـتي تتصـرف، في تلـك الحالـة، بصـفتها                       

للجماعة، وتكون الجماعة مسؤولة عنـها بموجـب قـانون منظمـة التجـارة       فعلية  جهزة  أ
 . )١٢(��العالمية والقانون الدولي بصفة عامة

حــتى وإن  ولــو اتبُّــعِ هــذا النــهج ذاتــه، لأســند تصــرف الــدول الأعضــاء إلى الجماعــة الأوروبيــة 
 الــدول الأعضــاء قــد   إنتســتوجب ذلــك القواعــد العامــة للإســناد، مــا دام لا يمكــن القــول     لم
 

__________ 
 )١١( A/C.6/59/SR.21 ، وأعـرب عـن نفـس الـرأي في الدراسـة التاليـة      . ١٨ الفقـرة: P.J. Kuijper and E. Paasivirta, 

"Further Exploring International Responsibility: The European Community and the ILC's Project on 

Responsibility of International Organizations", International Organizations Law Review, vol. 1 (2004), p. 

111 at p. 127. 
 )١٢( WT/DS174 .وقد أودعت الشكوى الولايات المتحدة. 



 

05-27103 7 
 

A/CN.4/553  

 فالـدول الأعضـاء حـرة    .)١٣(وضعت جهـازا مـن أجهزتهـا تحـت تصـرف الجماعـة لهـذه الغـرض              
عموما في التحسب للتنفيذ بالطريقة التي تفضلها، عن طريق أجهزة الدولـة الـتي تظـل خاضـعة                  

 . لسيطرتها
 هـي أعضـاء     تطبيـق الـدول للمعاهـدات الـتي تبرمهـا منظمـة           للنظـر في    وثمة سـبل بديلـة       - ١٣
ولا تنطوي هذه السبل على مسائل الإسناد غير أنها تثير مسـائل تتعلـق بمضـمون الالتـزام                  . فيها

فــأولا، قــد يقــع علــى عــاتق المنظمــة التــزام باتخــاذ الإجــراءات الضــرورية     .الــذي طالــه الخــرق 
وفي هـذه الحالـة، لـن يكـون التصـرف           . لضمان تصرف معين من جانب الـدول الأعضـاء فيهـا          

 تقوم به الدول الأعضاء في حد ذاته تصرفا غير مشـروع بموجـب المعاهـدة؛ بـل سـيكون                    الذي
الـدول الأعضـاء    تصـرف   كـون   يقـد   و .)١٤(مناسبة لامتثال المنظمة لالتزامها أو لعدم الامتثال له       

شــرح المتعلــق بمــواد مســؤولية الــدول في العلاقــة بــين الوكمــا ورد في . ا مختلفــاالتزامــقــد خرقــا 
 :الدول

فــإن الالتزامــات الدوليــة لدولــة مــا قــد تقتضــي مــن تلــك الدولــة منــع دولــة  ��  
معين، أو علـى الأقـل منـع حـدوث الضـرر الـذي ينشـأ عـن                  القيام بتصرف   أخرى من   

 هــو عــدم قنــاة كورفــووعليــه، فــإن أســاس مســؤولية ألبانيــا في قضــية  .التصــرفذلــك 
. ة ثالثـة في ميـاه ألبانيـا       قيامها بتحـذير المملكـة المتحـدة مـن وجـود ألغـام وضـعتها دول ـ               

ناشـئة عـن عـدم     وكانت مسؤولية ألبانيا في تلـك الظـروف مسـؤولية أصـلية ولم تكـن           
 .)١٥(��مشروعية سلوك أي دولة أخرى

 .فقد تكون المنظمة في وضع مشابه لوضع ألبانيا

__________ 
ــةانظــر فيمــا يتعلــق بتطبيــق المعاهــدات الــتي تبرمهــا    )١٣(   P. Klein, La responsabilité des:  الجماعــة الأوروبي

organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens (Bruxelles: 

Bruylant/Editions de l'Université de Bruxelles, 1998), p. 385 .     وقد لاحظ أنه يصـعب مـن حيـث الممارسـة
 .تبار سلطات الدولة قد تصرفت بالوكالة عن الجماعة الأوروبيةعموما اع

 
طلاع على رأي مفاده أنه عندما يكون تطبيق معاهدة تبرمها منظمة يقـع علـى عـاتق منظمـة، فـإن إسـناد                       للا )١٤( 

 علـى سـبيل    أيضاالمسؤولية إلى المنظمة لا يقوم بالضرورة على إسناد تصرف أجهزة الدولة إلى المنظمة، انظر             
 C. Pitschas, Die volkerrechtliche Verantwortlichkeit der Europaischen Gemeinschaften الإحالـة المرجعيـة،  

und ihrer Mitgliedstaaten (Berlin: Duncker & Humblot, 2001), p. 255. 
 A/56/10 ( والتصــويب١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم          )١٥( 

 .٤الفقرة . ١١١، الصفحة ٢-، الفصل الرابع، الفرع هاء)Add.1 و Corr.1 و
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وثمــة تفســير ثــان ممكــن مفــاده أن التــزام المنظمــة الدوليــة يتعلــق بتحقيــق غايــة معينــة،     - ١٤
، علـى سـبيل      يمكـن  وهكـذا . رف النظر عن الكيان الذي يقوم بالتصرف اللازم لهـذه الغايـة           بص

 المثــال، أن يقــع علــى عــاتق الجماعــة الأوروبيــة التــزام بتحقيــق غايــة تحرزهــا الــدول الأعضــاء؛   
يمكـن أن تكـون الـدول الأعضـاء هـي الكيانـات الوحيـدة المختصـة للقيـام بـذلك، بموجـب                        بل

 قضية البرلمان ضـد المجلـس      أقرت محكمة العدل الأوروبية هذه الإمكانية في         وقد. قواعد المنظمة 
فيما يتعلق بمعاهدة للتعاون أبرمتها الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها، مـن جهـة، وعـدة                

 :هواستنتجت المحكمة أن. دول غير أعضاء من جهة أخرى
ا صـراحة في    في ظل تلـك الظـروف، وفي غيـاب اسـتثناءات منصـوص عليه ـ             ��  

منطقـة  بصـفتها شـريكة لـدول أفريقيـا و         الاتفاقية، فإن الجماعة والـدول الأعضـاء فيهـا        
الكاريبي والمحيط الهادئ مسؤولة مسؤولية مشتركة أمام تلـك الـدول عـن الوفـاء بكـل              
ــزام ينشــأ عــن تلــك التعهــدات المقطوعــة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بتقــديم المســاعدة       الت

 . )١٦(��المالية
ة الأوروبيـة وحـدها مـع الـدول غـير الأعضـاء، فـإن               ع ـما يتعلق بالاتفاقات التي تبرمها الجما     وفي

سبب تحمل الجماعة للالتزامات من النوع الـذي هـو قيـد النظـر في هـذا المقـام، هـو أن الـدول                        
الأعضـــاء وإن لم تكـــن يترتـــب عليهـــا أي التـــزام تجـــاه الـــدول غـــير الأعضـــاء بموجـــب تلـــك   

. يـة بع علـى عاتقهـا واجـب ضـمان الامتثـال بموجـب قـانون الجماعـة الأورو              الاتفاقات، فإنه يق  
 :وكما قالته محكمة العدل الأوروبية في قضية ديميريل

فإن الدول الأعضاء، في ضمانها احترام الالتزامات المترتبة على اتفـاق تبرمـه        ��  
زام إزاء   عاتقهـا، في إطـار نظـام الجماعـة، الت ـ           علـى  بيـة، يقـع   ومؤسسات الجماعة الأور  

 . )١٧(��الجماعة، التي تتحمل مسؤولية الوفاء بالاتفاق
لى الوجـود   إولا يبدو مـن الضـروري أن يشـار علـى وجـه التحديـد في مشـاريع المـواد                      - ١٥

الممكــن لأنــواع الالتــزام المشــار إليهــا في الفقــرات الســالفة، كمــا لم يعتقــد أن مــن الضــروري    
__________ 

 .C-316/91 ،European Court Reports (1994), p. I-625 at pp، القضـية  ١٩٩٤مـارس  / آذار٢الحكم المـؤرخ   )١٦( 

I-660-661)   رار مــا ذهــب إليــه توموشــات في دراســته      ــ ــغ علــى و). ٢٩الحيثيــة��Liability for Mixed 

Agreementsفي� : D. O'Keeffe and H.G. Schermers (eds.), Mixed Agreements (Deventer: Kluwer, 

1983), p. 125 at p. 130 ،ات المختلطة، يترتـب علـى القبـول عـادة أن يكـون كـل       يفإنه حتى في حالة الاتفاق��
وبالتـالي فـإن الجماعـة والـدول         .عتهطرف متعاقـد عضـوا بحقـوق والتزامـات كاملـة علـى الاتفـاق بكامـل س ـ                 
 .��الأعضاء فيها مسؤولة مسؤولية مشتركة عن تنفيذ الاتفاقات المختلطة

 .European Court Reports (1987), p. 3719 at p، ١٢/٨٦، القضـية  ١٩٨٧ سبتمبر/ أيلول٣٠الحكم المؤرخ  )١٧( 

 ).١١الحيثية  (3751



 

05-27103 9 
 

A/CN.4/553  

ومـن الواضـح أن الـدول كـثيرا مـا يقـع             . سـؤولية الـدول   الإعراب عن ذلك في المـواد المتعلقـة بم        
كما قد يقـع علـى عـاتق        .  الأخرى  التزام بأن تحقق في تصرف الأفراد أو الكيانات        اعلى عاتقه 

 الحكـم في قضـية البرلمـان ضـد      مـن  وقـد تناولـت فقـرة     . الدول التزام بضمان تحقيـق غايـة معينـة        
ويبدو أن حالة خـرق التـزام بتحقيـق         . اء فيها المجلس كلا من الجماعة الأوروبية والدول الأعض      

غايــة معينــة ينطــوي علــى إمكانيــة ورود اســتثناء علــى المبــدأ العــام المنصــوص عليــه في مشــروع 
، والذي مفاده أن العمل غير المشروع دوليـا يفتـرض مسـبقا تصـرفا غـير مشـروع مـن                     ٣ المادة

وثمـة  . ارها قواعد غير قابلـة للاسـتثناء  غير أن المبادئ العامة لا ينص عليها باعتب . جانب المنظمة 
تناول حالة الالتزام بتحقيق غاية في حكم محدد بمشـاريع المـواد هـو أن هـذه                  سبب إضافي لعدم  

 ،منظمـات  وهي بالأسـاس  . الحالة لها أهمية عملية في عدد محدود من المنظمات الدولية ليس إلا           
يهـا أن تنفـذ التزامـات تعهـدت بهـا      من قبيل الجماعـة الأوروبيـة، يطلـب مـن الـدول الأعضـاء ف              

المنظمة تجاه دول غير أعضـاء وبالتـالي فـإن التقيـد بالالتزامـات القائمـة بالنسـبة للمنظمـة يمكـن                      
 .ضمانه بالتقيد بقواعد المنظمة

أما مشاريع المواد هذه فلا تتنـاول إلا خـرق الالتزامـات المفروضـة علـى منظمـة دوليـة                     - ١٦
ذا كان من الواضح أن تلـك الالتزامـات يمكـن أن تشـمل التزامـات                وإ. بمقتضى القانون الدولي  

فإنـه قــد يطـرح ســؤال بشـأن مــا إذا كانـت الالتزامــات      ،)١٨(تجـاه الــدول الأعضـاء والمســؤولين  
 .المفروضة بموجب قواعد المنظمة هي التزامات لها صلة بالقانون الدولي

 لأغــراض القاعــدة العامــة ٤ في مشــروع المــادة�� قواعــد المنظمــة��وقــد أدرج تعريــف  - ١٧
وكمــا ورد في شــرح تلــك المــادة، فــإن صــلة التعريــف بالأحكــام الأخــرى   . لإســناد التصــرف
 ٢ة نقل التعريف، في مرحلة لاحقة من القـراءة الأولى، إلى مشـروع المـادة                رأيضا، تشير بضرو  

، فإنه لم يكـن     ٤ ونظرا للغرض المحدد لمشروع المادة     .)١٩(��المصطلحات المستخدمة �� المتعلقة ب ـ
من الضروري أن تناقش في تلك المرحلة مسألة ما إذا كان ينبغـي اعتبـار قواعـد المنظمـة جـزءا                     

اسـتنادا  ذات الصـلة   وإذا لم يتم النظر فيها، فإنها ستكون في جميع الأحوال      .من القانون الدولي  
 .إلى القانون الدولي نظرا لإشارة وردت في القاعدة العامة لإسناد التصرف

__________ 
ــذه النقطــة في بيانــات الص ــ     )١٨(  ــد علــى ه ، A/C.6/59/SR.22(، وبلجيكــا )٤١، الفقــرة A/C.6/59/SR.21(ين أُكِ

 ).٢٧المرجع نفسه، الفقرة (، والمكسيك )٢٥ ، الفقرةA/C.6/SR.23(، و كوبا )٧٥  و٧٤ الفقرتان
، ٨٧، الصــفحة )A/59/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمســون، الملحــق رقــم   )١٩( 

 ).١٤ الفقرة



 

10 05-27103 
 

A/CN.4/553

ونرى أن هـذه القواعـد هـي        . وتعد مسألة الطابع القانوني لقواعد المنظمة مثار خلاف        - ١٨
وقـد   .)٢٠(جزء من القانون الدولي لأنها تستند إلى معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الـدولي              

تــردد هــذا الــرأي في بيــانين أدلــت بهمــا فرنســا والاتحــاد الروســي في اللجنــة السادســة للجمعيــة 
 :وأبدى المستشار القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رأيا مشابها حيث قال .)٢١(العامة

إن العلاقات بـين منظمـة دوليـة والـدول الأعضـاء فيهـا وبـين منظمـة دوليـة                    ��  
ومسؤوليها ينبغي أن يحكمها بصفة أعم القانون الـدولي الـذي تشـكل قواعـد المنظمـة                 

 . )٢٢(��جزءا لا يتجزأ منه
فلـئن كـانوا يقبلـون بكـون قواعـد المنظمـة تعـود              . وذهب عدة كتاب إلى رأي مخـالف       - ١٩
 إلى صك يحكمه القانون الدولي، فإنهم يرون أن النظام الـداخلي للمنظمـة مسـتقل عـن                  هانشئبم

وهــذا مــا يســتتبع ضــرورة ألا تشــمل  .)٢٣(القــانون الــدولي ولــه شــبه بالقــانون الــداخلي للدولــة
لم يحـظ هـذا الـرأي        ولـئن .  الالتزامات القائمة بموجب قواعد المنظمـة      مشاريع المواد هذه خرق   

تحديدا بتأييد في مناقشة اللجنة السادسـة، فإنـه قـدمت اقتراحـات تـدعو إلى عـدم إدراج خـرق         
 وفي بيـان اقتـرح عـدم    )٢٤(الالتزامات الواقعة على عاتق منظمة تجاه مسؤوليها في مشاريع المواد   

__________ 
جــزء مــن القــانون الــدولي في الدراســتين �� قواعــد المنظمــة��وقــد شــرحت بصــفة خاصــة النظريــة الــتي تــرى ان  )٢٠( 

 G. Balladore؛ و )M. Decleva, Il diritto interno delle Unioni internazionali (Padova: Cedam, 1962: التاليتين

Pallieri, "Le droit interne des organisations internationales", Recueil des cours de l'Académie de Droit 

international de La Haye, vol. 127 (1969-II), p. 1    ـ؛ وفي تأكيد حـديث لهـذا الطـرح انظـر :P. Daillier and A. 

Pellet, Droit international public, 7th ed. (Paris: Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 2002), pp. 

576-577. 
 ).٢٣، الفقرة A/C.6/59/SR.23(والاتحاد الروسي ) ١١ ، الفقرةA/C.6/59/SR.22(بيانا فرنسا  )٢١( 
 . وموجهة إلى المستشار القانوني للأمم المتحدة٢٠٠٥يناير / كانون الثاني١٩رسالة غير منشورة، مؤرخة  )٢٢( 
 L. Focsaneanu, "Le droit interne de l'Organisation des Nations: من الكتاب الذين يـدافعون عـن هـذا الـرأي     )٢٣( 

Unies", Annuaire français de Droit international, vol. 3 (1957), p. 314 ؛ وP. Cahier, "Le droit interne des 

organisations internationales", Revue générale de droit international public, vol. 67 (1963), p. 563؛ وJ.A. 

Barberis, "Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale", Recueil des cours de 

l'Académie de droit international de La Haye, vol. 179 (1993-I), p. 145 at pp. 222-225 .    كمـا سـاند التمييـز
 R. Bernhardt, "Qualifikation und(برنـاردت  . نون الـداخلي للمنظمـات الدوليـة ر   بـين القـانون الـدولي والقـا    

Anwendungsbereich des internes Rechts internationaler Organisationen", Berichte der Deutschen 

Gesellschaft für Vِlkerrecht, vol. 12 (1973), p. 7.(. 
ــا  )٢٤(  ــرة A/C.6/59/SR.22(بيانــــات النمســ ــا )٢٢، الفقــ ــرة  (، وبلجيكــ ــه، الفقــ ــع نفســ ــان )٧٣المرجــ ، واليونــ

)A/C.6/59/SR.23 ٤٢، الفقرة.( 
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 غــير أن هــذه .)٢٥(اقعــة علــى عــاتق المنظمــة تجــاه الــدول الأعضــاء  إدراج خــرق الالتزامــات الو
الاقتراحات قد لا يكون غرضها سوى الحد من نطاق مشاريع المواد، لأنهـا تبـدو شـاملة أيضـا                   
للالتزامات الواقعـة علـى عـاتق منظمـة تجـاه مسـؤوليها والـدول الأعضـاء فيهـا بموجـب قواعـد                       

زام القــائم بموجــب قواعــد القــانون الــدولي العمــومي مــن قبيــل الالتــ: تتعلــق بقواعــد المنظمــة لا
 .المتعلقة بحقوق الإنسان

وللوهلة الأولى، لعل الرأي الثاني يحظى بتأييد في بيان لمحكمة العدل الدوليـة في فتواهـا              - ٢٠
 بـين منظمـة الصـحة العالميـة ومصـر، عنـدما قالـت          ١٩٥١مـارس   / آذار ٢٥بشأن تفسير اتفاق    

 :المحكمة
 الدوليــة هــي مــن أشــخاص القــانون الــدولي، وهــي بهــذه الصــفة    المنظمــات�  

ملزَمة بأي واجبات تُفرض عليها بموجب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي أو بموجـب                  
 .)٢٦(�دساتيرها أو الاتفاقات الدولية التي تكون أطرافاً فيها

 مصــب غــير أن المحكمــة وإن لم تشــر أيضــا إلى قواعــد للمنظمــة غــير صــكها التأسيســي، فــإن    
وعنـدما نظـرت المحكمـة في قـرارات مجلـس      . الاهتمام لم يكن على أي قاعدة من هذه القواعـد   

، ١٩٧١القضية المتعلقة بمسائل تفسير وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال لعـام       الأمن، كما هو الأمر في      
، اعتبرت الالتزامات القائمـة بموجـب قـرار التزامـات تـرجح             الناشئة عن حادث لوكربي الجوي    

 الالتزامات القائمة بموجب معاهـدة وعلـى الأقـل لهـا ضـمنا نفـس الطـابع الـذي تتسـم بـه                        على
ممــا قــد يــدفع المــرء إلى الاســتنتاج أن قواعــد   )٢٧(؛الالتزامــات القائمــة بموجــب القــانون الــدولي 

هـي جـزء مـن القـانون الـدولي علـى الأقـل عنـدما            ،ةالمنظمة، اسـتنادا إلى محكمـة العـدل الدولي ـ        
 . بالأمم المتحدةيتعلق الأمر

وهكـذا، فإنـه إذا     . ولعل الطـابع القـانوني لقواعـد المنظمـة يتوقـف علـى المنظمـة المعنيـة                 - ٢١
ربمـا   ه في صـك دولي، فإن ـ     هانشئبمكانت القواعد ذات الصلة في معظم المنظمات لا تزال تربط           

لهـذا   وكنمـوذج . يكون قد نشأ عن بعض المنظمات نظـام قـانوني مسـتقل عـن القـانون الـدولي       
__________ 

 ).٥٦، الفقرة A/C.6/59/SR.22(بيان سنغافورة  )٢٥( 
 )٢٦( I.C.J. Reports, 1980 ٣٧  الفقرة،٩٠-٨٩ و ٧٣ الصفحات. 
 )٢٧( I.C.J. Reports 1992  ر إلى قــرار لمجلـس الأمــن بالصــيغة  وأشــار الأم ـ. ٤٢، الفقـرة  ١٢٦ و ١١٤الصــفحات

 :التالية
حيث إن المحكمة، في مرحلة الإجـراءات المتعلقـة بالتـدابير التحفظيـة، تـرى أن هـذا الالتـزام يشـمل للوهلـة                 ��  

 من الميثاق، ترجح التزامات     ١٠٣؛ وحيث إنه، وفقا للمادة      )١٩٩٢ (٧٤٨الأولى الإجراء المتخذ في القرار      
 ��. آخر، بما فيه اتفاقية مونتريال على الالتزامات القائمة بموجب أي اتفاق دوليف في هذا الشأناالأطر
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لى الجماعـة الأوروبيـة الـتي وصـفتها محكمـة العـدل             إلنوع الأخير من المنظمات يمكـن الإشـارة         ا
 : بما يلي١٩٦٤في عام  )Costa v. E.N.E.L(كوستا ضد إينيل الأوروبية في قضية 

 الاقتصــادية ةوخلافــا للمعاهــدات الدوليــة العاديــة، أنشــأت معاهــدة الجماعــ��  
ــانو   ــا الق ــة نظامه ــزءا       الأوروبي ــدة، ج ــاذ المعاه ــد نف ــذي أصــبح، عن ــا وال ني الخــاص به

وبإنشـاء  . يتجزأ من النظم القانونية للدول الأعضـاء والـذي تلـزم محاكمهـا بتطبيقـه               لا
 الخاصة، وشخصيتها الخاصة بهـا، وأهليتـها القانونيـة          اجماعة لمدة غير محددة، بمؤسساته    

طات حقيقــة ناشــئة عــن وأهليــة التمثيــل علــى الصــعيد الــدولي، وعلــى الأخــص، بســل  
تحديد سيادة الدول أو نقل السلطات من الدول إلى الجماعـة، قيـدت الـدول حقوقهـا                 
الســيادية، وإن في مجــالات محــدودة، وأنشــأت بالتــالي مجموعــة مــن القــوانين الــتي تلــزم  

 .)٢٨(��مواطنيها وتلزمها هي نفسها
مفادهـا أن نطاقهـا يشـمل       ولو اتبع هـذا النـهج، لانطلقـت مشـاريع المـواد مـن فرضـية                  - ٢٢

خرق الالتزامات القائمة بموجب قواعد المنظمة بالقـدر الـذي تحـتفظ فيـه هـذه القواعـد بطـابع                    
ورغم أنه قد يبدو من باب الحشو النص على أن خرق التـزام دولي قـد                . قواعد القانون الدولي  

يصـلح لغـرض مفيـد،    يهم التزاما منصوصا عليه في قواعد المنظمـة، فـإن تحديـدا بهـذا المعـنى قـد               
وبالتالي يمكن إضافة فقرة إلى مشـروع       . نظرا للأهمية البالغة لقواعد المنظمة في حياة أي منظمة        

غــير أن صــيغة الفقـرة ينبغــي أن تكــون مرنــة بمــا يفســح  . المـادة الأولى بشــأن خــرق الالتزامــات 
 جـزءا مـن القـانون       المجال للاستثناءات فيمـا يتعلـق بتلـك المنظمـات الـتي لم تعـد تعتـبر قواعـدها                  

 .الدولي
فقواعد المنظمة، سواء اعتبرت جزءا من القانون الدولي أم لا، قد تفـرد معاملـة محـددة                 - ٢٣

وسيتعين إدراج حكم بشأن وجـود      . رقالخ قياملخرق الالتزامات، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة         
وانـب قـد يكـون      غـير أن وضـع حكـم نهـائي يشـمل كافـة الج             . قواعد خاصة في مشاريع المـواد     

 .ملائما لهذا الغرض
وبنـاء علـى الملاحظــات السـالفة الــذكر، ينبغـي أن تتنــاول أربعـة مشــاريع مـواد خــرق        - ٢٤

 :وفيما يلي الصيغة المقترحة لها. التزام دولي

__________ 
 .٥٨٥، الصفحة European Court Reports (1964)، ٦/٦٤، القضية ١٩٦٤يوليه / تموز١٥الحكم المؤرخ  )٢٨( 
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 ٨المادة   
 قيام خرق لالتزام دولي  

 غـير مطـابق     تخرق المنظمة الدولية التزاما دوليا متى كان عمل المنظمـة الدوليـة            - ١ 
 .لما يتطلبه منها ذلك الالتزام، بصرف النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه

تسري مبدئيا الفقـرة السـابقة أيضـا علـى خـرق التـزام تـنص عليـه قاعـدة مـن                       - ٢ 
 .قواعد المنظمة

 
 ٩لمادة ا  
 الالتزام الدولي النافذ تجاه منظمة دولية  

زام دولي مـا لم تكـن المنظمـة الدوليـة ملزمـة         لا يشكل عمل المنظمة الدوليـة خرقـا لالت ـ         
 .بالالتزام المقصود وقت وقوع العمل

 
 ١٠المادة   
 الامتداد الزمني لخرق التزام دولي  

يقــع خــرق المنظمــة الدوليــة لالتــزام دولي بعمــل لــيس لــه طــابع مســتمر وقــت   - ١ 
 .القيام بذلك العمل، حتى لو استمرت آثاره

دوليـة لالتـزم دولي بعمـل لـه طـابع مسـتمر طـوال كامـل                 يمتد خرق المنظمـة ال     - ٢ 
 .الفترة التي يستمر فيها العمل ويظل غير مطابق للالتزام الدولي

 حــدث معــين عنــد عيقــع خــرق التــزام دولي يتطلــب مــن المنظمــة الدوليــة من ــ  - ٣ 
وقوع هذا الحدث وامتـداده طـوال كامـل الفتـرة الـتي يسـتمر فيهـا الحـدث ويظـل غـير مطـابق                         

 .ك الالتزاملذل
 

 ١١ المادة  
 لخرق بعمل مركبا  

يقع خرق المنظمة الدولية لالتزام دولي بسلسلة أعمـال أو امتنـاع عـن أعمـال                 - ١ 
محددة في مجموعها بأنها أعمال غير مشروعة، عندما يقـع العمـل أو الامتنـاع عـن العمـل الـذي                    

 .و امتناع عن أعماليكفي لتشكيل العمل غير المشروع، إن أخذ مع غيره من أعمال أ
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وفي تلك الحالة، يمتد الخرق طوال كامل الفترة التي تبدأ بوقوع أول عمـل أو                - ٢ 
عن عمل في السلسلة، ويستمر طالمـا تكـررت هـذه الأعمـال أو الامتنـاع عـن الأعمـال                     امتناع

 .وظلت غير مطابقة للالتزام الدولي
 

  دولة أو منظمة أخرىمسؤولية المنظمة الدولية فيما يتصل بعمل - ثالثا 
 المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول        مشـاريع  يتحسب الفصل الرابـع مـن البـاب الأول مـن           - ٢٥

 غير المشروعة دوليا لبعض الحالات التي تكون فيهـا الدولـة مسـؤولة عـن تصـرف                  عمالعن الأ 
تعـاون  �� الحالات التي    ١٨ إلى   ١٦ وفي ذلك الفصل، تتناول المواد       .)٢٩(ينسب إلى دولة أخرى   

هـا لارتكـاب عمـل غـير مشـروع          علي تسـيطر  أخرى أو    أو توجه دولةً  ��دولة  فيها  �� أو تساعد 
، لـولا الإكـراه، أن      ]ــه [ على ارتكـاب عمـل مـن شأن ــ        دولة أخرى ] فيها[تكره  ��، أو   ��دوليا

فمسـؤولية   .��يكون عملا غـير مشـروع دوليـا صـادرا عـن الدولـة الـتي مـورس عليهـا الإكـراه                     
 تعين دولة أخرى أو تسـاعدها، أو توجههـا أو تـتحكم فيهـا، أو تكرههـا مشـروط                    الدولة التي 

وثمة شرط آخر للمسـؤولية هـو أن تكـون الـدولتان            . بالعلم بظروف العمل غير المشروع دوليا     
ــه الخــرق   ــالالتزام الــذي طال ــة   . معــا ملــزمتين ب ولم يشــترط هــذا الشــرط الأخــير بالنســبة للدول

 .الممارسة للإكراه
رغم أن مواد مسؤولية الدول لا تتوخى صراحة الحالة التي تعين فيهـا الـدول منظمـة                 و - ٢٦

 أو تكرهها لارتكاب عمل غير مشروع دوليـا،         تسيطر عليها دولية أو تساعدها أو توجهها أو       
وحـتى إذا بـدا هـذا     .)٣٠(تبدو مماثلة لتلك المشار إليها في المواد السالفة الذكر فإنه هذه الحالات  

مسـؤولية الدولـة عـن      ��، يسري أيضـا علـى       ١ من المادة    ٢ بصيغته الواردة في الفقرة      المشروع،
ــة    ــا لمنظمــة دولي ــدرج في    ،)٣١(��عمــل غــير مشــروع دولي ــدو مــن غــير الضــروري أن ي ــه يب  فإن

 مـن مسـؤولية الـدول بغـرض تغطيـة      ١٨ إلى  ١٦المشروع حكم ينص على توسيع نطاق المواد        
خضـع  ان الذي لقي مسـاعدة الدولـة أو عونهـا أو توجيههـا أو          الحالات التي لا يكون فيها الكي     

ويمكــن أن يــتم هــذا التوســيع بســهولة .  دوليــةً أخــرى، بــل منظمــةً أو إكراههــا دولــةًلســيطرتها
ك لتحليــل آخــر، يخصــص رَتْــوالأفضــل أن تُ. بالقيــاس علــى المشــاريع المتعلقــة بمســؤولية الــدول 

__________ 
 A/56/10( والتصــويب ١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم          )٢٩( 

 .٧٦ ، الفقرة١، الفصل الرابع، الفرع هاء، )Add.1 و Corr.1 و
 )٣٠( P. Klein, La responsabilité des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit 

des gens ٤٦٩-٤٦٨، الصفحات ) أعلاه١٤انظر الحاشية (، الذكر ، المرجع السالف. 
، الفصـل الخـامس،     )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمسـون، الملحـق رقـم               )٣١( 

 .٧١ انظر الفرع جيم، الفقرة
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 مـا إذا   مسـألةُ ،)٣٢( تصرف منظمة هي أعضـاء فيهـا  تحديدا لمشكل المسؤولية الدولية للدول عن   
كانت الحالات التي تتناولها تلك المواد تشمل أيضا حالة الـدول الـتي تتصـرف بصـفتها أعضـاء                   

 .)٣٣(في منظمة دولية
ويلزم أن تتناول مشاريع المواد الحالات التي تكون فيها المنظمة الدولية هـي الـتي تعـين                  - ٢٧

لهـذه الغايـة    تسـيطر عليهـا      ارتكاب عمـل غـير مشـروع دوليـا أو            أو تساعد منظمة أخرى على    
 أغـراض المسـؤولية الدوليـة، بـين          في فلن يكون ثمة ما يدعو إلى التمييـز،       . تكرهها على ذلك   أو
منظمـةً أخـرى أو     أخـرى والحالـة الـتي تعـين فيهـا منظمـة        الة التي تعين فيها مـثلا دولـة دولـةً         الح
وينسـحب نفـس الأمـر عمومـا علـى           .)٣٤(مشـروع دوليـا    على ارتكاب عمـل غـير         أخرى دولة

ويبــدو أن هــذه الملاحظــة تحفــز علــى اعتمــاد   .  وعلــى حالــة الإكــراه الســيطرةحالــة التوجيــه و
وكما لـوحظ في الفـرع السـابق مـن          . النصوص المشابهة لنصوص المواد المتعلقة بمسؤولية الدول      

ة ما يدعو إلى تغيير صـيغة المـواد المعتمـدة    هذا التقرير فيما يتعلق بخرق التزام دولي، لن يكون ثم 
بشأن مسؤولية الدول، عدا الاستعاضة عن الإشارة للدولة التي تكون مسؤولة دوليـا بالإشـارة               

وينسـحب نفـس القـول علـى الأحكـام المنصـوص عليهـا في المـواد المتعلقـة             . إلى المنظمة الدوليـة   
بالمسـؤولية  [...] لا يخـل  ��فصـل قيـد النظـر    والتي تفيد بأن هذا ال) ١٩المادة (بمسؤولية الدول  

الدولية التي تقع، بموجب أحكام أخرى من هذه المواد، على الدولة الـتي ترتكـب العمـل المعـني      
وهنـــا أيضـــا، ســـيتعين تغـــيير الإشـــارة إلى الـــدول بالإشـــارة إلى . ��أو علـــى أي دولـــة أخـــرى

 .المنظمات الدولية
قة بالمسؤولية الدوليـة للمنظمـات الدوليـة في هـذه النـوع             وثمة القليل من الممارسة المتعل     - ٢٨

لا يسعه أن يعتبر الحالات التي تنشأ فيهـا مسـؤولية منظمـة دوليـة في                 غير أن المرء  . من الحالات 
ظل طائفة من الملابسات المماثلة للملابسات التي تم التحسب لها فيما يتعلـق بالـدول، حـالات                 

 يمكن أن تترتب مسؤولية منظمة دولية عـن مسـاعدة دولـة،    وعلى سبيل المثال، . مستبعدة كليا 
__________ 

 .وسيكون هذا موضوع التقرير الرابع عن مسؤولية المنظمات الدولية )٣٢( 
 M.C. Zwanenburg, Accountability under International:  ي الدراســة التاليـة مـؤخرا  نوقشـت هـذه المســألة    )٣٣( 

Humanitarian Law for United Nations and North Atlantic Treaty Organization Peace Support Operations 

(Leiden diss., 2004) 102-103. 
ن الـدولي الاقتـراح     لرابطـة القـانو   ) ٢٠٠٤(المقدم إلى مؤتمر برلين     �� ة المنظمات الدولية  اءلمس��تقرير   تضمن )٣٤( 

 :التالي
ترتكب أيضا منظمة دولية عملا غير مشـروع دوليـا إذا أعانـت أو سـاعدت دولـة أو منظمـة أخـرى علـى                      ��  

 .��ارتكاب عمل غير مشروع دوليا من جانب تلك الدولة أو المنظمة
  )International Organizations Law Review, vol. 1 (2004), p. 221 at p. 258.( 
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عــن طريــق الــدعم المــالي أو غــيره، في مشــروع ينطــوي علــى انتــهاك لحقــوق الإنســان الواجبــة   
) قوة الأمن الدولية في كوسـوفو     ( وعلى افتراض أن قوة كوسوفو     .)٣٥(لبعض الأفراد المتضررين  

ا الابتدائية في قضية شـرعية اسـتخدام القـوة    ، في دفوعه الحكومة الفرنسية ساقتمنظمة دولية،   
مـن جانـب المنظمـة في        السـيطرة للتوجيـه و  كحالـة    تلك القـوة     مثال،  )يوغوسلافيا ضد فرنسا  (

 :ارتكاب أعمال يدعى أنها غير مشروعة، عندما ذهبت إلى القول فيما يتعلق بالقوة
 القــوة والأمــم � توجيــه�إن منظمــة حلــف شمــال الأطلســي مســؤولة عــن      ��  

 . )٣٦(��عليها� السيطرة�المتحدة مسؤولية عن 
 ماليـة شـروطا للحصـول علـى قـرض            دوليـة  ومن الأمثلة الافتراضية للإكـراه أن تفـرض منظمـة         

أساسي وتكره بالتالي الدولة المستفيدة من القـرض علـى الإخـلال بالتزاماتهـا تجـاه دولـة أخـرى         
لى مكتــب إ النقــد الــدولي في رســالته وقــد أشــار المستشــار القــانوني لصــندوق. أو أفــراد معيــنين

 :هالشؤون القانونية بالأمم المتحدة إلى أن
وردت إلينا تقارير تفيـد أن صـندوق النقـد الـدولي أقيمـت عليـه دعـوى في                   ��  

قضية قانونية رفعتـها منظمـة نقابيـة في رومانيـا ادعـت فيهـا أن صـندوق النقـد الـدولي                      
 . )٣٧(��ومانيينفرض سياسات اقتصادية تسببت في إفقار الر

وتتــبين مــن الممارســة مجموعــة واســعة مــن الحــالات الــتي تــثير مســألة مســؤولية منظمــة   - ٢٩
ولا يبدو أن هذه الحالات تنـدرج تمامـا في أي فئـة مـن               . دولية عن تصرف صادر عن أعضائها     

 .  المتعلقة بمسؤولية الدول١٨ إلى ١٦الفئات الثلاث المشمولة بالمواد 

__________ 
 )٣٥( I.F.I. Shihata, "Human Rights, Development and International Financial Institutions", American 

University Journal of International Law and Policy, vol. 8 (1992-1993), p. 27     ؛ وقـد نظـر شـحاتة في حالـة
اتفـاق  ��ك لحقـوق الإنسـان، فقـال إن         مختلفة تتعلق بقرض لم يوجـه مباشـرة إلى مشـروع ينطـوي علـى انتـها                

القرض المقدم إلى بلـد ينتـهك تلـك الحقـوق لا ينتـهك في حـد ذاتـه أي قاعـدة مـن قواعـد حقـوق الإنسـان،                  
 .��يتغاضى بذلك عن انتهاكات تلك الحقوق أو

 منظمـة  بيليه عن رأي مماثل بخصوص العلاقـات بـين  . وأعرب أ. ٤٥، الفقرة ٣٣الدفوع الابتدائية، الصفحة   )٣٦( 
 .A. Pellet, "L'imputabilité d'éventuels actes illicites: حلــف شمــال الأطلســي والقــوة في دراســته التاليــة

Responsabilité de l'OTAN ou des Etats membres", in C. Tomuschat (ed.), Kosovo and the International 

Community: A Legal Assessment (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002), p. 

193 at p. 199. 
 )٣٧( A/CN.4/545 ــا، طــاء ــإن   . ، الفــرع ثاني محكمــة الاســتئناف في بوخارســت  ��وكمــا ورد في رســالة مرفقــة، ف

 .٢٠٠٢أبريل /، في نيسان��رفضت الطلب لعدم الاختصاص
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لمنظمة دولية أن تتخذ قـرارات ملزمـة للـدول الأعضـاء، فـإن تنفيـذ القـرار                  فعندما يحق    - ٣٠
فـإذا خولـت للـدول الأعضـاء        . من جانب الـدول الأعضـاء قـد يـنجم عنـه عمـل غـير مشـروع                 

ســلطة تقديريــة تتــيح لهــا الامتثــال للقــرار دون خــرق التــزام دولي، فــإن المنظمــة لــن تحمــل            
مــين العــام المســاعد، في إدارة عمليــات حفــظ    ولعــل هــذا مــا يفســر موقــف الأ  .)٣٨(المســؤولية

يـة تفتـيش    السلام، فيما يتعلق بطلب استرداد تكاليف مناولة شحنة تكبدتها شـركة خـلال عمل             
 : حظر الأسلحة المفروض على الصومال، حيث قالإبّانسفينة أجريت في جيبوتي 

ــدول       ��   ــى ال ــع عل ــن تق ــذي يفرضــه مجلــس الأم ــذ الحظــر ال إن مســؤولية تنفي
 ضـرورته   تـرى عضاء التي تضطلع بالتالي بمسـؤولية تحمـل تكـاليف أي إجـراء معـين                الأ

 .)٣٩(��لضمان التقيد بالحظر
وقد يقوم سيناريو مختلف لو أن التصرف المأذون به ينطـوي بالضـرورة علـى ارتكـاب              - ٣١

وكمــا ورد في بيــان . وفي هــذه الحالــة ســتترتب أيضــا مســؤولية المنظمــة  . عمــل غــير مشــروع 
 :رك باسم بلدان الشمال الأوروبي الخمسةللدانم

مجـال  �يبدو من الضروري العثور على النقطـة الـتي يمكـن عنـدها القـول إن              ��  
المتـاح للدولـة العضـو مـن الضـيق بحيـث يبـدو مـن غـير المعقـول اختصاصــها           � المنـاورة 

 . )٤٠(��بالمسؤولية عن تصرف معين

__________ 
ة صراحة بمطالبـة الدولـة العضـو بإتيـان هـذا التصـرف              في حالة عدم قيام المنظم    ��وهذا ما سيكون عليه الأمر       )٣٨( 

وأشـــار بيـــان فرنســـا ). ٢٣، الفقـــرة A/C.6/59/SR.23بيـــان الاتحـــاد الروســـي، (�� المخـــل الـــذي قامـــت بـــه
)A/C.6/59/SR.23 وورد في . ��مــدى حريــة التصــرف الــتي يتيحهــا للدولــة طلــب المنظمــة��إلى ) ١٣، الفقــرة

 :التعليق التالي)  أعلاه٣٤انظر الحاشية (�� مساءلة المنظمات الدولية ��تقرير رابطة القانون الدولي عن
ستكون ثمة مسؤولية مسـتقلة لدولـة عضـو عـن عمـل تنفـذ بـه تـدبيرا مشـروعا لمنظمـة دوليـة إذا                          ��   

 .��انتهكت الدولة خلال عملية التنفيذ قواعد القانون الدولي الواقعة على عاتقها
قامت بالتفتيش الولايـات المتحـدة      . ٨٩٣ والصفحة   ٨٩٢، الصفحة   ١٩٩٥،  مم المتحدة الحولية القانونية للأ   )٣٩( 

 .وسلطات جيبوتي ولم يفض إلى العثور على أي سلع محظورة
 )٤٠( A/C.6/59/SR.22  لة المنظمـات الدوليـة    اءمس��ويقول تقرير رابطة القانون الدولي عن       . ٦٦  ، الفقرة ��)  انظـر

 ):٢٦١، الصفحة ٣٦الحاشية 
 لمنظمـة دوليـة إذا       تنفـذ بـه تـدبيرا مسـروعا        ستكون ثمة مسؤولية مسـتقلة لدولـة عضـو عـن عمـل            ��   

 .�� على عاتقها الواقعةلقانون الدوليا عملية التنفيذ قواعد  خلالانتهكت الدولة
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 قـرار المنظمـة الملـزم يتطلـب          كـان  علـى مـا إذا    ويبدو أن احتمال قيام مسؤولية المنظمـة يتوقـف          
فعلا القيام بالعمـل غـير المشـروع، أو علـى مـا إذا كـان العمـل طريقـة مـن الطرائـق الـتي يمكـن                            

 .)٤١(للدولة العضو أن تختارها عند تنفيذ القرار
ولعــل قضــية بوســفوروس . وقــد يصــعب تطبيــق المعيــار المــذكور أعــلاه في حالــة معينــة - ٣٢

فقـد نشـأت هـذه    . ى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توفر مثالا في هـذا الصـدد           المعروضة عل 
يرلنديـة بحجـز طـائرة امتثـالا للائحـة للاتحـاد الأوروبي يطبـق بهـا                 القضية عن قيـام السـلطات الأ      

الاتحـاد   إنمـا تتصـرف بصـفتها وكـيلا عـن         ��يرلندية أنها   وادعت الحكومة الأ  . قرارا لمجلس الأمن  
  الطـرف  ، في حـين قـال     �� غير مباشـرة، بصـفتها وكـيلا عـن الأمـم المتحـدة             صورةبالأوروبي، و 

ــة المــدعى عليهــا    الطريقــة الــتي طبقــت بهــا التزامــات الجماعــة  في احتفظــت ��المــدعي إن الدول
الأوروبي بقــدر معــين مــن الســلطة التقديريــة وحريــة التصــرف في مجــال حقــوق الإنســان تبعــا    

يــدرج التنفيــذ تــدابير أكثــر اتســاقا مــع الاتفاقيــة مــن قبيــل  كــان بالإمكــان أن ��وأنــه �� لــذلك
 :وفي قرارها بشأن المقبولية، أجلت المحكمة اتخاذ قرارا بشأن المسألة وقالت .��التعويض
 الأعمــال المطعــون فيهــا  تأن تنظــر فيمــا إذا كان ــ... يــتعين علــى المحكمــة  ��  

 مـن   ١يرلندية بمفهوم المادة     تندرج في نطاق اختصاص الدولة الأ      يمكن اعتبارها أعمالا  
الاتفاقية، عندما تدعي الدولة أنها كانت ملزمـة بالعمـل تطبيقـا للائحـة نافـذة مباشـرة                   

__________ 
 )٤١( .P. Ritter, "La protection diplomatique à l'égard d'une organisation internationale", Annuaire français de 

Droit international, vol. 8 (1962), p. 427 at p. 441 ؛ وP. Klein, La responsabilité des organisations 

internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens،    انظـر  (، المرجـع السـالف الـذكر
ب إلى رأي مفــاده أن المســؤولية لا تترتــب علــى المنظمــة إذا ، وقــد ذهــ٣٨٦، الصــفحة ) أعــلاه١٣الحاشــية 

 D. Frank, Verantwortlichkeit für die. مراقبتـها تمـت  نفذت الدولـة العضـو قـرارا للمنظمـة وفقـا لتعليماتهـا و      

Verletzung der Europischen Menschenrechtskonvention durch internationale Organisationen (Basel: 

Helbing & Lichtenhahn, 1999), p. 275     وقد رجح عنصر السلطة التقديرية التي قـد تكـون للـدول الأعضـاء ،
ــرار المنظمــة الملــزم  ــة . في تنفيــذ ق  T. Stein, "Kosovo and the International: واســتنادا إلى الدراســة التالي

Community. ،The Attribution of Possible Internationally Wrongful Acts: Responsibility of NATO or of 

its Member States?", in C. Tomuschat (ed.), Kosovo and the International Community: A Legal 

Assessment (The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002), p. 181 at p. 184  عنـدما ،
في تحديـد المسـؤولية عـن       [...] يذ قرار للمنظمة، فإن العامـل الحاسـم         أعضاءها بتنف � تأمر�توجه منظمة أو    ��

: ، انظـر   الأعضـاء  و من زاوية مسـؤولية الـدول      . ��تنفيذ العمل هو مقدار السلطة التقديرية المتروكة للأعضاء       
M. Hirsch, The Responsibility of International Organizations towards Third Parties: some Basic 

Principles (Dordrecht/London: Nijhoff, 1995), p. 87 ؛ وF. Vacas Fernلndez, La responsabilidad 

internacional de Naciones Unidas (Madrid: Dykinson, 2002), p. 120معيـار  اسة أيضـا د أكدت هذه الد، وق 
 .السلطة التقديرية
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غير أن المحكمة ترى أنهـا لا تتـوفر لهـا معلومـات             . وملزمة من لوائح الجماعة الأوروبية    
 .)٤٢(��كافية تتيح لها إصدار حكم

بيـــة لحقـــوق الإنســـان لم تتـــوخ في هـــذا القـــرار ويجــدر بالملاحظـــة أن المحكمـــة الأورو  - ٣٣
ومـن الواضـح    .إعفاء الدولة المعنية من المسؤولية ولم تتناول مسألة مسؤولية المنظمة الدولية           إلا

ــة       أن مــرد ذلــك انعــدام الاختصــاص الشخصــي للمحكمــة فيمــا يتعلــق بــأي كيــان غــير الدول
الســبب نفســه دون نظــر اللجنــة كمــا حــال . الطــرف في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

 & .M(وكو ضـد ألمانيـا    .م الأوروبية لحقوق الإنسان في مسؤولية الجماعة الأوروبية في قضية

Co. v. Germany()وحال دون تناول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان للمسـألة في قضـية     ،)٤٣
كـــة المتحـــدة  مـــاثيوس ضـــد المملوقضـــية ،)٤٤()Cantoni v. France(كـــانتوني ضـــد فرنســـا 

)Matthews v. United Kingdom()سيناتور لايـنس ضـد النمسـا وبلجيكـا والـدانمرك      وقضية )٤٥ 
وفنلنــدا وفرنســا وألمانيــا واليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا ولكســمبرغ وهولنــدا والبرتغــال وإســبانيا    

 ,Senator Lines v. Austria, Belgium, Denmark, Finland, France(والمملكــة المتحــدة 

Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden 

and the United Kingdom()كمــا أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــن أن الــبلاغ  .)٤٦
  لا يمكن، المكتب لبراءات الاختراع غير مقبول لأنالمتعلق بتصرف المكتب الأوروبي

__________ 
وقـد أخـذ   . ٢٠٠١سـبتمبر  / أيلـول ١٣ المؤرخ   ٤٥٠٣٦/٩٨قم  الفرع الرابع، القرار بشأن مقبولية الطلب ر       )٤٢( 

تتعلـق  ) Bosphorus(وبخصوص الرأي القائل بأن قضـية بوسـفوروس         . ملخص حجج الطرفين من نص القرار     
 ,G. Cohen-Jonathan:الطريقـة الـتي نفـذت بهـا الدولـة المـدعى عليهـا تـدبير الجماعـة الأوروبيـة، انظـر           بأساسا 

"Cour européenne des droits de l'homme et droit international général (2000), Annuaire français de 

Droit international, vol. 46 (2000), p. 614 at pp. 619-620 
، ٦٤، المجلـد   ,Decisions and Reports،١٣٢٥٨/٨٧، الطلـب رقـم   ١٩٩٠فبرايـر  / شـباط ٩القـرار المـؤرخ    )٤٣( 

 .١٣٨الصفحة 
، الصـفحة  Reports of Judgments and Decisions (1996-V)، ١٩٩٦نـوفمبر  / تشرين الثـاني ١٥ؤرخ الحكم الم )٤٤( 

تم ) لا جريمـة إلا بـنص     ( الجريمة لا تحدد إلا بقـانون         بأن لمبدأ القائل ل وتتعلق القضية بانتهاك مزعوم      .١٦١٤
وفي .  يشـترط فـرض عقوبـات      فالتوجيـه لم   .عن طريق القانون الفرنسي الذي يطبق توجيه الجماعة الأوروبية        

 .جميع الأحوال، قضت المحكمة بأن المبدأ لم ينتهك
 .٢٥١، الصـفحة  Reports of Judgments and Decisions (1999-I)، ١٩٩٩فبرايـر  / شـباط ١٨ الحكـم المـؤرخ   )٤٥( 

اهدة كان مع [...] من أعمال الجماعة، بل     � عاديا�عملا  ��ك ذا الصلة لم يكن      واستنتجت المحكمة بأن الص   
الصــفحة (ولاحظــت المحكمــة أيضــا  ). ٣٣، الفقــرة ٢٦٦الصــفحة (�� تنــدرج في النظــام القــانوني للجماعــة 

ــة بصــفتها تلــك لا يمكــن الطعــن فيهــا أمــام المحكمــة لأن       :أن) ٣٢ ، الفقــرة٢٦٥ أعمــال الجماعــة الأوروبي
 .��الجماعة الأوروبية ليست طرفا متعاقدا

 .، غير منشور٢٠٠٤مارس / آذار١٠خ الدائرة الكبرى، القرار المؤر )٤٦( 
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 للولايــة القضــائية لهولنــدا أو أيــة اعتــبر خاضــعيمــن الأحــوال أن بــأي حــال ��  
دولة أخرى طرف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والبروتوكـول                

 .)٤٧(��الاختياري المتعلق به
وثمة حالة أخرى أذنت فيهـا منظمـة دوليـة بالتصـرف المـدعى بأنـه غـير مشـروع، غـير أنـه مـن                     

في مسؤولية المنظمة، وهذه الحالة معروضة في الإجراءات الجارية أمـام مجلـس             المستبعد أن يُنظر    
فـلا يحـق للمجلـس أن       . منظمة الطيران المدني الدولي بشأن معـايير الضـجيج بالنسـبة للطـائرات            

يتناول مسألة مسؤولية الجماعة الأوروبيـة، رغـم أن الـدول الأعضـاء الـتي قـدم ضـدها الطلـب                     
 .)٤٨(حة الجماعة الأوروبيةتزد على أن نفذت لائ لم
وناقشــت محكمــة العــدل الأوروبيــة مســائل مســؤولية الجماعــة الأوروبيــة عــن تصــرف  - ٣٤

غـير أن قـرارات هـذه المحكمـة بشـأن هـذه النقطـة لم تكـن مهمـة                    . صادر عـن الـدول الأعضـاء      
ــانون الجماعــة        ــل أجــري حصــرا في إطــار ق ــة، لأن التحلي ــالأغراض الحالي ــق ب ــة فيمــا يتعل للغاي

الكيــان الـذي اعتـبر في تلـك القضــية    : الأوروبيـة وتـوخى تحميـل المســؤولية لكيـان واحـد فقـط      
ذا قضـت   هك ـو. المعينة جهـة تسـببت في العمـل غـير المشـروع باسـتخدامها لسـلطتها التقديريـة                 

 : بما يلي)Krohn v. Commission (كرون ضد اللجنةمحكمة العدل الأوروبية في قضية 
شـــروع الـــذي ادعـــاه المـــدعي لإثبـــات طلبـــه المتعلـــق   إن التصـــرف غـــير الم��  

الملزمــة بالتقيــد  ) Bundesanstalt(بــالتعويض لا يجــب إســناده إلى المؤسســة الاتحاديــة     
 .)٤٩(��بتعليمات اللجنة، بل يجب إسنادها إلى اللجنة نفسها

دورش كونسـالت ضـد   حكم لمحكمة الدرجـة الأولى في قضـية      فقرة من   كما اتبع نهج مماثل في      
فيمـا يتصـل بالعلاقـات بـين     ) Dorsch Consult v. Council and Commission (لـس واللجنـة  المج

 :فقالت المحكمة ما يلي .الجماعة الأوروبية والأمم المتحدة
__________ 

، A/42/40ضـد هولنـدا،     . ب. د. ف. ، ه ــ ٢١٧/١٩٨٦، البلاغ رقم    ١٩٨٧أبريل  / نيسان ٨القرار المؤرخ    )٤٧( 
 .٢٥٥، والصفحة ٢٥٣الصفحة 

نــوفمبر / تشــرين الثــاني١٥، المقدمــة في ��البيانــات والتعليقــات الشــفوية علــى رد الولايــات المتحــدة ��انظــر،  )٤٨( 
 .١٨، الملحق رقم A/CN.4/545باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،  ٢٠٠٠

، الصـفحة  European Court Reports (1986)، ١٧٥/٨٤، القضـية  ١٩٨٦ فبرايـر / شـباط ٢٦الحكـم المـؤرخ    )٤٩( 
إن نهــج محكمــة العــدل الأوروبيــة في إســناد المســؤولية إمــا إلى الجماعــة  . ٢٣ ، الفقــرة٧٦٨ والصــفحة ٧٥٣
روبية أو إلى دولة عضو، لا إلى كل منهما حتى في الحالات الـتي تكـون ثمـة فيهـا أسـباب قويـة تـدعو إلى               الأو

 M. Perez Gonzalez, "Les: اعتبــار المســؤولية مســؤولية متعــددة، نهــج أكــد عليــه في الدراســة التاليــة        

organisations internationales et le droit de la responsabilité", Revue générale de droit international 

public, vol. 92 (1988), p. 63 at p. 89. 
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ــم     ��   ــة رقـ ــوم إلى اللائحـ ــرر المزعـ ــناد الضـ ــاف، إسـ ــة المطـ ــن، في نهايـ ولا يمكـ
اده إلى قــرار مجلــس ، بــل يــتعين، علــى غــرار مــا ادعــاه المجلــس فعــلا، إســن  ٢٣٤٠/٩٠

الذي فـرض الحظـر علـى التجـارة مـع           ) ١٩٩٠ (٦٦١الأمن التابع للأمم المتحدة رقم      
 .)٥٠(��العراق

والأثر الوحيد المترتب علـى هـذا الحكـم هـو إعفـاء الجماعـة الأوروبيـة مـن المسـؤولية بموجـب                        
 .قانون الجماعة الأوروبية

ــا     - ٣٥ ــات القضــائية أو غيره ــاول الهيئ ــئن لم تتن ــات في أي قضــية مــن القضــايا    ول مــن الهيئ
 مسألة مسؤولية منظمة دولية عن تصرف تطلبـه المنظمـة           في الفقرات السابقة  المتعددة المذكورة   

ومـن  . من الدول الأعضاء، فإن من الواضح أن المسألة مهمة جـدا ويلـزم تناولهـا في هـذا المقـام                
 عنـد    وتسـيطر عليهـا    جـه الدولـة العضـو     الحلول الممكنة اعتبار المنظمة الدولية مسـؤولة لأنهـا تو         

ــدها توســيع مفهــوم  . ارتكــاب العمــل غــير المشــروع    الســيطرة ليشــمل  الســيطرةوســيتعين عن
ــة في شــرحها للمــادة        .)٥١(��ةالتشــريعي�� ــه اللجن ــا ذهبــت إلي ــن يطــابق م ــا ل  مــن ١٧وهــذا م

ا تعــني علــى أنهــ�� وممارســة الســيطرة... هيــوجقــوم بتت��مســؤولية الــدول، حيــث فهــم بعبــارة  
 :ثم قالت اللجنة. السيطرة الفعلية

يقصد بها حـالات الهيمنـة علـى ارتكـاب          ... �� ممارسة السيطرة ��ارة  بإن ع ��  
. سلوك غير مشـروع لا مجـرد الإشـراف عليـه، ناهيـك عـن التـأثير فيـه أو الاهتمـام بـه             

ا تضـمن أيض ـ  تلا تشمل مجرد التحريض أو الإيحاء، بل        �� توجيه��وكذلك، فإن عبارة    
 .)٥٢(��التوجيه الفعلي العملي الطابع

وقد تكون ثمة حالات تقترن فيها سلطة المنظمـة في إلـزام الـدول الأعضـاء مـن خـلال                     
بمثابـة   ا في جوهره  ة التشريعي السيطرةكون  تقراراتها بعناصر تضمن إنفاذ تلك القرارات، بحيث        

__________ 
، الصـفحة  )European Court Reports (1998-II (T-184/95 ، القضـية ١٩٩٨ أبريـل / نيسـان ٢٨الحكم المـؤرخ   )٥٠( 

 . ٧٣ ، الفقرة٦٩٤ والصفحة ٦٦٧
أن التفكير في السـيطرة القانونيـة الفعليـة      ��،  )١٩رة  ، الفق A/C.6/59/SR.21(استنادا إلى بيان الاتحاد الأوروبي       )٥١( 

 وبخصـوص الـرأي القائـل بـأن الجماعـة الأوروبيـة لهـا        .��سيكون أقرب إلى الحالة الخاصة للجماعة الأوروبيـة    
علــى حــرس ســواحل الــدول الأعضــاء فيمــا يتعلــق بمصــائد الأسمــاك ") control ْltimo("�� الســيطرة الأخــيرة��
 ,F.J. Carrera Hernández, Politica pesquera y responsabilidad Ediciones Universidad de Salamanca :نظـر ا

1995), p. 198.( 
ــم        )٥٢(  ــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رق ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي  A/56/10(، والتصــويب ١٠الوث

 .١٢١، الصفحة )Corr.1 و
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نظمـات الـتي لهـا سـلطة إلـزام          غير أن هـذا لا يمكـن اعتبـاره سمـة تطبـع كـل الم               . السيطرة الفعلية 
 . الدول الأعضاء

ــول الحــل الــذي مــؤداه أن        - ٣٦ ــإن ثمــة عنصــرا أساســيا يتعــذر معــه قب ــا كــان الأمــر، ف وأي
بسبب قرار للمنظمـة     مسؤولية منظمة دولة عن تصرف تكون الدول الأعضاء ملزمة بالقيام به          

ؤولية الـدول، يلـزم أن يكـون         مـن مس ـ   ١٧واسـتنادا إلى المـادة      . السيطرةتتوقف على التوجيه و   
 وبالنسـبة للمنظمـة والدولـة       تسـيطر التصرف غير مشروع بالنسبة لكل من المنظمة التي توجه و         

وهــذا الشــرط الثــاني مــن شــأنه أن يســتبعد   .  للســيطرةتصــرفها موجهــا وخاضــعا  الــتي يكــون
تـزام مـن   المسـؤولية في حالـة منظمـة تسـتخدم سـلطتها في إلـزام الـدول الأعضـاء للتنصـل مـن ال          

ويمكن أن تفعل المنظمة ذلك بـأن تشـترط علـى الـدول الأعضـاء غـير الملزمـة                   . التزاماتها الدولية 
، قـال وفـد النمسـا      وكمـا . بالالتزام أن تقوم بتصرف معين لا يمكن أن تقوم بـه المنظمـة قانونـا              

ــه ــالإفلات مــن المســؤولية بجعــل عناصــرها الفا     ��فإن ــة ب ــة لا ينبغــي الســماح للمنظمــة الدولي عل
 . )٥٣(��عناصر خارجية�

 كـان العمـل الـذي مـن شـأنه           ن إ ةوهذا يعني ضمنا أنه ينبغي تحميل المسـؤولية للمنظمـة الدولي ـ          
يكون عملا غير مشروع إذا ارتكبته المنظمة مباشرة، ارتكب في الواقع من طرف دولـة عضـو                 

  معـين   الأعضاء بعمـل    اشتراط قيام الدول   صلاحيةوإلا فإن   . بناء على قرار ملزم اتخذته المنظمة     
 .ضع المنظمة في وضع يتيح لها التحقيق غير المباشر لما هو محظور مباشرةت أن امن شأنه

وعندما تلزم منظمة دولة عضوا بأن تقوم بتصرف معين للتنصل من التـزام دولي، فـإن                 - ٣٧
ــادة        ــه أيضــا في الم ــا، المنصــوص علي ــم بظــروف العمــل غــير المشــروع دولي  مــن ١٧شــرط العل

 .سؤولية الدول، لا يبدو أنه شرط وثيق الصلة بالموضوعم
ومن الواضح أن مـا يسـري علـى العلاقـات بـين منظمـة دوليـة والـدول الأعضـاء فيهـا                      - ٣٨

 . سلطة إلزام منظمة أخرى عضو في المنظمة الأولى لهايصح أيضا في حالة منظمة
ري الآن مناقشـة مـا إذا كـان         ومن الضـرو  . ولم ينظر حتى الآن إلا في القرارات الملزمة        - ٣٩

ــة   تــأذنبالإمكــان تحميــل المســؤولية أيضــا لمنظمــة عنــدما     أو توصــي بتصــرف مــن جانــب دول

__________ 
 )٥٣( A/C.6/59/SR.22٢٤  ، الفقرة. 
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ــدما توجــه توصــية أو   .)٥٤(منظمــة عضــو  أو ــه عن ــإن هــذه   إذن فصــحيح أن ــة عضــو، ف  إلى دول
أنـه قـد    غـير   . الأخيرة غير ملزمة، وبالتالي فإنها حرة في القيام بالتصرف الموصى أو المرخص بـه             

 .تكون ثمة ظروف تعتبر فيها مسؤولية المنظمة قائمة مع ذلك
 لدولـــة عضـــو بالســـعي إلى تحقيـــق  الإذنفـــيمكن . وثمـــة تمييـــز أول ينبغـــي القيـــام بـــه  - ٤٠

ويمكن سوق مثال تزويـد العـراق بغـاز الفريـون الـذي أذنـت بـه لجنـة الجـزاءات، في               . مصالحها
وزعـم  ). ١٩٩١ (٦٨٧ه المعدلة بموجب القرار     بصيغت) ١٩٩٠ (٦٦١إطار قرار مجلس الأمن     

أن هــذا التوريــد يشــكل بالنســبة للدولــة المصــدرة انتــهاكا لبرتوكــول مونتريــال المتعلــق بــالمواد   
ــة المصــدرة      .)٥٥(المســتنفدة لطبقــة الأزون  ــد إنمــا يعكــس مصــالح الدول ومــن الواضــح أن التوري

 .ولية الأمم المتحدةولا تترتب عليه مسؤ. ومصالح العراق، لا مصالح المنظمة
 أو التوصية بغرض تحقيق مصالح المنظمـة، فـإن مسـؤولية المنظمـة سـتكون       الإذنفلو تم    - ٤١

 رد فعــلورغــم أن الــدول الأعضــاء غــير ملزمــة، فــإن المنظمــة تتوقــع منــها  . قائمــة إلى حــد مــا
قيـق مصـالح     تكون ساعية إلى تح    إذنهاوالدول الأعضاء التي تستجيب لتوصية المنظمة أو         .إيجابي
.  أو الموصـى بـه سـيرتب دائمـا مسـؤولية المنظمـة             المأذون به وهذا لا يعني أن التصرف      . المنظمة

ولـن تكـون المسـؤولية مـبررة إلا إذا          .  بـه  المـأذون فهذا يتوقف على طـابع التصـرف الموصـى أو           
امـت بـه   ينتـهك التزامـا للمنظمـة لـو أنهـا ق          به قد تم فعـلا وكـان       المأذونكان العمل الموصى أو     

ولن تكون إمكانيـة خـرق الـدول الأعضـاء لالتـزام دولي آخـر عنـد قيامهـا بالتصـرف                     . مباشرة
وبعبـارة أخـرى،    .  وثيقـة الصـلة في حـد ذاتهـا بمسـؤولية المنظمـة             ةالمطلوب أو الموصى به إمكاني    

 .)٥٦(ستتوقف مسؤولية المنظمة على مدى مشاركتها في العمل

__________ 
ورد تأييد للفكرة القائلة بأن المنظمة الدولية يمكن أن تكون أيضا مسؤولة عن تصرف دولة عضـو لمجـرد أنهـا                )٥٤( 

، A/C.6/59/SR.22(، وســـنغافورة )٤٣، الفقـــرة A/C.6/59/SR.21(أذنـــت بـــه، وذلـــك في بيانـــات الصـــين     
المرجع (، وإسبانيا   )٤٤فقرة  المرجع نفسه، ال  (، وبيلاروس   )٢٤المرجع نفسه، الفقرة    (، والنمسا   )٥٨ الفقرة

، )٦٦المرجــع نفســه، الفقــرة   (، والــدانمرك، باســم بلــدان الشــمال الأوروبي الخمســة     )٥٠نفســه، الفقــرة  
 .)٢٧المرجع نفسه، الفقرة (، والمكسيك )١١ ، الفقرةA/C.6/59/SR.23(ونيوزيلندا 

 .٦٠٨-٦٠٧، الصفحتان )١٩٩٤ (الحولية القانونية للأمم المتحدة )٥٥( 
المرجــع نفســه، (، واليابــان )٣٢، الفقــرة A/C.6/59/SR.21(أُكِــد علــى أهميــة هــذا الظــرف في بيانــات إيطاليــا  )٥٦( 

ــرة  ــدة )٥٧الفقـ ــة المتحـ ــمالية   ، والمملكـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــرةA/C.6/59/SR.22 ( لبريطانيـ ) ٣٣ ، الفقـ
، A/C.6/59/SR.23(، وكوبـا    )٦٦ المرجـع نفسـه، الفقـرة     (والدانمرك، باسم بلـدان الشـمال الأوروبي الخمسـة          

 .)٢٥الفقرة 
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ذكر أن يفضي إلى إضافة تكييف طفيـف للبيـان التـالي            ومن شأن الاستنتاج السالف ال     - ٤٢
 تشـرين   ١١الوارد في رسـالة وجههـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى رئـيس وزراء روانـدا في                      

 :١٩٩٦نوفمبر /الثاني
 ـــ��   ــة تركــواز ��وفيمــا يتعلــق ب ــة قــد أذن بهــا مجلــس   ��عملي ، ورغــم أن العملي

ين وليسـت عمليــة  ت الـوطني السـيطرة قيـادة و الأمـن، فـإن العمليـة في حـد ذاتهـا تخضـع لل      
وبالتالي فإن الأمم المتحـدة ليسـت مسـؤولة دوليـا عمـا قـد ينسـب إلى                  . للأمم المتحدة 

 .)٥٧(��من أعمال وامتناع عن أعمال�� عملية تركواز��
والمفترض هنا هو أن التصرف المأذون به لا ينطوي على أي خرق للالتزام الـدولي مـن جانـب                   

 التكييــف يمكــن أن يســري علــى مــا كتبــه الأمــين العــام في تقريــره عــن تمويــل   ونفــس. المنظمــة
 :عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

تستند المسؤولية الدولية للأمـم المتحـدة عـن الأنشـطة الحربيـة الـتي تقـوم بهـا                ��  
سـيطرة  وقوات الأمم المتحدة إلى الافتراض بأن العملية قيد البحث تجـري تحـت قيـادة                

وعنــدما تجــري عمليــة مــأذون بهــا في إطــار الفصــل  . المتحــدة علــى وجــه الحصــرالأمــم
، تناط المسؤولية الدولية عـن أنشـطة القـوة بالدولـة            تينالسابع تحت قيادة وسيطرة وطن    
 .)٥٨(��أو الدول التي تضطلع بالعملية

  توصـي بـذلك   ووحالة منظمة دولية تفرض تصرفا معينا لا تطابق حالة منظمـة تـأذن أ              - ٤٣
 :وقد صرح المستشار القانوني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بأنه. التصرف
في حالة تصرف معين تقوم به دولة عضو امتثالا لطلب مـن منظمـة دوليـة،                ��  

ويبدو أنه يخرق التزاما دوليا واقعا في آن واحد على تلك الدولـة وتلـك المنظمـة، فـإن                   
وينبغـي أن تكـون     . لة بموجـب القـانون الـدولي       مسـؤو   هي أيضا  المنظمة ينبغي أن تعتبر   

درجــة مســؤولية الدولــة أقــل إذا كانــت التصــرف غــير المشــروع للدولــة إنمــا أذنــت بــه 
 . )٥٩(��تطلبه المنظمة ولم

كما أنه من الواضح أنـه عنـدما تسـتتبع المسـاعدة علـى ارتكـاب عمـل غـير مشـروع مسـؤولية                   
غـير أنـه لمـا كانـت     .  ما يؤثر على درجة المسؤوليةالمنظمة، فإن مقدار المساعدة قد يتباين وهذا      

__________ 
 .رسالة غير منشورة )٥٧( 
 )٥٨( A/51/389١٧ ، الفقرة. 
، وبـيلاروس   )٤٣، الفقرة   A/C.6/59/SR.21(وأعرب عن رأي مماثل في بياني الصين        .  أعلاه ٢٢انظر الحاشية    )٥٩( 

)A/C.6/59/SR.22٤٤ ، الفقرة.( 
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درجــة المســؤولية تتعلــق بمضــمون المســؤولية، لا بقيامهــا، فــإن المســألة ينبغــي تناولهــا في مرحلــة  
 .لاحقة من هذه الدراسة

 المواد الأربع المماثلـة للمـواد        بالإضافة إلى  ولعل الاعتبارات السالفة الذكر توحي بأنه،      - ٤٤
مسؤولية الدول، ينبغي صـوغ مـادة أخـرى، لتغطيـة الحـالات الـتي تقـوم فيهـا                    من   ١٩ إلى   ١٦

إلى الـدول الأعضـاء القيـام       عنـدما تطلـب      مـن التـزام دولي       درءا لتنصلها مسؤولية منظمة دولية    
 :وتقترح مشاريع المواد التالية. بتصرف معين يحظر على المنظمة القيام به مباشرة

 
 ١٢المادة   
 المساعدة لارتكاب عمل غير مشروع دولياتقديم العون أو   

تكون المنظمة الدولية التي تعين أو تساعد دولة أو منظمة دولية أخـرى علـى ارتكـاب                  
ــا عــن          ــة مســؤولة دولي ــة أو المنظمــة الدولي ــا مــن جانــب هــذه الدول عمــل غــير مشــروع دولي

 :إذا ذلك
غـير المشـروع    يطـة بالعمـل     قامت تلك المنظمة بذلك وهي تعلم بـالظروف المح         )أ( 
 دوليا؛

 .ع دوليا لو ارتكبته تلك المنظمةوكان هذا العمل غير مشرو )ب( 
 

 ١٣المادة   
 التوجيه وممارسة السيطرة لارتكاب عمل غير مشروع دوليا  

تكون المنظمة الدولية التي توجه أو تمارس السيطرة على دولة أو منظمـة دوليـة أخـرى          
 جانب هذه الدولـة أو المنظمـة الدوليـة مسـؤولة دوليـا              في ارتكاب عمل غير مشروع دوليا من      

 :إذا عن ذلك
يطـة بالعمـل غـير المشـروع        قامت تلك المنظمة بذلك وهي تعلم بـالظروف المح         )أ( 
 دوليا؛

 .وكان هذا العمل غير مشروع دوليا لو ارتكبته تلك المنظمة )ب( 
 

 ١٤لمادة ا  
 إكراه دولة أو منظمة دولية أخرى  

مـة الدوليــة الـتي تكــره دولـة أو منظمـة دوليــة أخـرى علــى ارتكـاب عمــل       تكـون المنظ  
 :مسؤولة دوليا عن ذلك العمل، إذا
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كــان مــن شــأن العمــل، لــولا الإكــراه، أن يكــون عمــلا غــير مشــروع دوليــا     )أ( 
 صادرا عن الدولة أو المنظمة الدولية التي مورس عليها الإكراه؛

، تقوم بذلك وهي تعلم بـالظروف المحيطـة         وكانت المنظمة التي تمارس الإكراه     )ب( 
 .بالعمل

 
 ١٥لمادة ا  
 أثر المواد السالفة  

 بالمسـؤولية الدوليـة للدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي ترتكـب             ١٤ إلى   ١٢لا تخل المـواد      
 .العمل المعني، أو بالمسؤولية الدولية لأي دولة أو منظمة دولية أخرى

 
 ١٦المادة   
 يات والأذون الموجهة إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدوليةالقرارات والتوص  

 : إذا الدوليةتتحمل المنظمة الدولية المسؤولية - ١ 
اتخذت قرارا يلزم دولـة عضـو أو منظمـة دوليـة بارتكـاب عمـل يكـون عمـلا             )أ( 

 غير مشروع دوليا لو قامت به المنظمة الأولى مباشرة؛ 
 .وارتكب العمل المعني )ب( 
تتحمــل المنظمــة الدوليــة المســؤولية الدوليــة إذا أذنــت لدولــة عضــو أو منظمــة   - ٢ 
 لـو قامـت بـه المنظمـة الأولى مباشـرة،             دوليـا  كـاب عمـل يكـون عمـلا غـير مشـروع           تدولية بار 

 : إذا أوصت بذلك العمل، شريطة أو
 أن يحقق العمل مصلحة للمنظمة ذاتها؛ )أ( 
 .ويرتكب العمل المعني )ب( 
 الفقــرات الســابقة إذا لم تقــم الدولــة العضــو أو المنظمــة الدوليــة  ضــا أيتســري - ٣ 

 .بعمل يخرق التزاما من التزاماتها الدولية وبالتالي لا تتحمل المسؤولية الدولية
 


